ظ و - ب 
و سلامتها من التغيّرات 
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منل البييل 
الجائر 


الحمد للد رب العالمین» و العاقبة للمتقین؛ 
والصلاةٌ والسلام على إمام المرسلین» نبيّنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

فان للعقيدة الإسلامية الصافية النقيّة 
المتلقاة من الكتاب والسّنّة مكانة عالية 
ورفيعة في الدين» بل إن منزلتها فيه منزلة 
الأساس من البُنيان» والقلب من الجسدء 
والأصل من الشجرة قال ابه تعالى: ألم تر 


ی 
شفک 


ثبات عقيدة السلف 


حل ۶ 
أصلها ثابت وفرعها في السماء )(. 

فهذا شان العقيدة ات عظيم؛ ومكانة 
عالية» ومنزلة رفيعة» آمرها مستفر في 
نفوس أهلهاء وكامِنٌ في قلوب أصحابهاء 
فمنها یثطلقون» وعليها يُعَولون» ولاجلها 
يُناضيلون» سما قدرها في نفوسیهم» وعلت 
مکاننها في قلویهم. فتمگنت منها القلوب» 
واستقرت في النفوس» فترئب على ذلك 
وانبنی عليه صلاحٌ في السلوك واستقامة 
في المنهج» وتمامٌ في الأعمال» ودأبٌ على 
الطاعة والعبادة» ولزوم أمر الله تبارك 
وتعالی» وکلما كانت العقيدة أعظم تمكُنا في 
نفوسیهم» وأقوی استقرارا في قلوبهم» كان 
ذلک دافعا لهم لكل خبرء مُعینا لهم علی کل 


(۱) سورة ابراهیم الاية: (۲4). 


ثبات عقيدة السلف | = 
فلاح وصلاح واستقامة. 

ومن هنا عظمت عنايثهم بهاء وزاد 
اهتمامهم بها اهتماما وعناية مقدّمة على كل 
اهتمام وعنایةه هي عندهم آهم من طعامهم 
وشرابهم ولباسیهم وسائر شوونهم؛ لائها هي 
حقيقة حياة قلوبهم» 
قال الله تعالى: (یأیها الّذينَ عَامَنُوا استجيبُوا 
لله ولول إذا دَعَاكُمْ لما يُخييكم). 

فهي حياة قلوبهم حقیقة» و أساس نَماء 
أعمالهم» واستقامة سلوکهم» وحسن نهجهم 
وطريقهم» ولهذا عظمت عنايثهم بها علما 
واعتقاداء وما يتبع ذلك ويترگب عليه من جڏ 
واجتهادٍ واستقامة ومحافظة على طاعة الله 


(۱) سورة الأنفال الآية: (5 ۲), 


= ۱ فبات عقيدة السلذ 
تبارك وتعالی. 

ان العقيدة الاسلامية الصحيحة الصافية 
النقيّة هي 0 المهمَات» وآكذ الواجبات» 
والعناية بها بذ ينبغي أن تُقدّم على كل عناية 
واهتمام و عندما تتأئل سيرة سلفنا الأخيار - 
رحمهم الله وأسكنهم الجّف وجزاهم عن 
المسلمین خير الجزاء - نری عظم عنايتهم 
بالعقيدة» وید اهتمامهم بها» وأنّهم يُقدّمونها 
في الاهتمام والعناية على كل الأمور» فهي 
أعظمٌ مطالبهی وغاية مقاصدهمء وأنبل 
وأشرفُ آهدافهی وقد تنوّعت عنايثهم 
بالعقيدة عبر مجالات مختلفة وجهود 
متنوّعة» ومن عنايتهم بها وهو من أسباب 
حفظها وثباتها وبقائهاء تأليفهم فيها المولفات 
النافعة» والكتب المفيدة التي ثقرر العقيدة 


ثبات عقيدة السّلف 2 
وثبینها وتوضخها وتذکر شواهد‌ها ودلائلها؛ 
وتذبٌ عنها كيد الکائدین» واعتداء المعتدین» 
وتعطیل المعطلین» وتحریف الغالین» ونحو 
ذلك مِمَّا قد یحاك حولها وستهدف به» فقام 
الستلفٌ - رحمهم اله - في هذا المجال العظیم 
بجهود ضخمة» وأعمال كبيرة» خدمة 
للعقیدة» ونصرة لهاء وقياما بالواجب العظیم 
تجاههاء وکتبوا فیها بیان وتوضيحاء 
واستشهاداً واستدلالا منات الکتب» بل 
الالاف بين مطوّل ومختصر. وبين شامل 
لجمیع أبوابهاء ومختص في جانب من 
جوانبها» بين مُوّصّل للحقّ والصواب» وراد 
على المخالف المرتاب» ثم اللآحق منهم يأخذ 
العقيدة عن السابق واضحه وضوح الشمس 
في رابعة النهار» بينة لا لبس فیها ولا 


ثبات عقيدة السلذ 


= ۸ 
غموض؛ لصحّة شواهدها» وسلامة دلائلها 
وقوّتها. ووضوحها وبيانهاء فتوارثها 
المؤمنون المتبعون جيل بعد جیل» وقرناً بعد 
قرن» کل جيل يأتي یتعاهدها تعاهداً عظيماء 
ویرعاها رعاية كبيرة ثم ُوذیها إلى من بعده 
كما هي دون تغيير أو تبدیل أو تحریف أو 
نحو ذلك» فيأتي الجیل الذي بعدهم فيعتني بها 
عناية أسلافه» ویهتم بها اهتمام مَن قبله 
فیحافظ عليهاء وهكذا توارثتها القرون جیلا 
بعد جيل» ولا تزال طائفة من أمّة محمد ع 
على الحقّ منصورةً لا يضرّهم من 
خذلهم»ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. 
وموضوع هذه الكلمة هو عن ثبات هذه 
العقیدة» عقيدة السّلف الصالح - رحمهم الله - 
وسلامتها من التغييرات عبر عمر مديد 


ثبات عقيدة السلف 


4 لس 
وهات ی سفنت ا د 
فالعقيدة التي عند أهل السَتَة الملتزمين 
الات و السْکَة في هذا الزمان» هي العقيدة 
التي دعا إليها اللي عليه الصلاة و السلام 
لس العقيدة التي كان عليها الصحاية ومن 
تبعهم بإحسان» وتناقلوها فيما بینهم 
ا وهای الى ا هذا 

نعم ضلٌ عنها أقوام وانحرف عنها 
آناسٌ كثيرون؛ تفرّقت بهم السل» وحادوا 
عن الجادّة الصحيحة والطريق المستقيم» وقد 
آشار النَيِيُ الكريم عليه الصلاة والسلام إلى 
آن هذا سيقع وسيكون» فقال: ر إِنّه مّن يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرآء فعليكم 
بستّتي وسنن الخلفاء الراشدين المهديين من 


ثبات عقيدة السلف 


۳ 
بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ 
وایّاکم ومحدتات الامور؛ فان کل مُحدثة 
بدعة» وکل بدعة ضلالة »0 وقال في 

الحدیث الآخر: 
« وستفترق هذه الأمَّهُ على ثلاث وسبعین 
فرقةء كلها في النار الا واحدة '", فرقة 
واحدة سلم لها ديثهاء واستقام لها منهجهاء 
وصح لها معتقذها؛ لأنها أخذتة من تبعه 


الصافي» ومعینه الذي لم یشب أي کذر 
آخذته من کتاب ار وستّة نبیّه صلوات الله 
وسلامه علیه فکان حظهم في الاعتقاد 
(۱) رواه أبو داود (۰)1۰۷ والترمدي (۲۱۷۱). 


۲( رواه احمد (۰)۱۰۲/۶ وأبو داود ۰)46٩۷(‏ 
ویک ا في الخلطلة ی ۲۰۱ 


فبا عقيدة اسلف 2 
والرّفعة» وكانوا أحقّ بها وأهلها؛ لاهم 
آخذو ها من مصدر ها ومنبعها؛ کتاب ربهم 
وسثة نبیهم 4 سلمهم الله فلم تخطفهم 
الأهوای ولم تتلقّفهم البهات ولم یمیلوا إلى 
عقولهم أو آرانهم أو آذواقهم أو مواجیدهم 
أو نحو ذلك طلباً لمعرفة الاعتقاد الصحیحء 
وإِنّما عولوا على كتاب اله وسة نبيه يل 

وما من شک أنّ هناك آسباباً متعدّدة كانت 
داعية لبقاء هذه العقيدة وسلامتها 
واستقرارها في نفوس آهلها بتوفيق من 
الربٌ سبحانه وتعالی» فهو الموفق وحده 
والمَان» بيده الفضل يؤتيه من یشاء» والله ذو 
الفضل العظيم» فتوفیق الله وتسدیده و هدایثه 
واعانثه لهم هو اعظم آمر تحقّقت به 
سلامتهم» وکان به بقاء هذه العقيدة في 


ثبات عقيدة العف 


= 
نفوسهم» وا خير حافظاء وهو أرحم 
الراحمين. 
ولهذا يلزم کل مسلم أن يُقوّي صلته راز 
وأن بساله دائما الاعانة والتوفیق والسداد 
والسلامة؛ لأنَ الأمر بيده تبارك وتعالی 
(وما توفيقي إلا باب علیه توكلت والیه 
آنیب . 
لا شك آن هناك آسبابا كثيرة بعد توفیق 
الرّب جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سبباً 
لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في 
نفوس أهلهاء وسببا لسلامة أهلها من التغيّر 
والتلوؤن والانحراف» ولا شك آیضا أن من 
النافع للمسلم والمفيد له في حياته أن یقف 
على الأسباب التي بها ثبات العقيدة 


.)۸۸( سورة هود الآية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف 


۲۳ 
وسلامتها؛ لیتعاهدها في نفسه نله 
آحسن الراغاية مستعیناً على ذلك كله ای 
تبارك وتعالی. ۱ 

وقد تلخّص لي من خلال التأمّل والئظر 
لكلام أهل العلم - رحمهم الله في هذا الباب 
العظيم آسبابا كثيرة أت إلى ثبات العقيدة في 
نفوس أهلها وأصحابهاء وإلى بقائها 
وسلامتها من التغيّر والانحراف» وأوجز ما 
تيسّر لي من ذلك في النّقاط التالية: 

أوَلا: اعتصام أهلها بكتاب اله وستّة نبيّه 
ب وإيمائهم بجميع ما جاء في كتاب الله 
وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتقادهم 
الكامل بان ما في الكتاب والسلَّة لا يجوز 
ترك شيء منه بل الواجب على كل مسلم 
الإيمان والتصدیق بكل ما جاء في كتاب الله 
ومُئّة نبیّه عليه الصلاة والسلام» فآمنوا 


ثبات عقيدة السلف 


تن 
بجمیع النصوص المشتملة على ال خبار عن 
۳1 وأسمائه وصفاته. و آنبیائه والیوم الاخر. 
والقدر» ونحو دلك. آمنوا بها إيمانا مجملا 
ومفصتلا؛ إيمانا مُجملا بکلٌ ما آخبر الله 
تبارك وتعالی به من آمور الایمان» وإيمانا 
ال وستة نیّه و لثما المؤملون اللي 
آمئوا ای ورسوله ثم لم رتابوا)۱ هذا 
شأنهم مع جمیع نصوص الکتاب و الستّف 
سلموا بالجمیم» وآمنوا بالجمیم» وشأنهم كما 
قال بعض السلف: ر من الله الرسالث وعلی 
الرسول البلاع وعلینا التسلیم »» ومن كان 
معتصما بکتاب الله وستّة نبیه يي معولا 
عليهماء معتمداً علیهماء فإنّه باذن الله تبارك 


(۱) سورة الحجرات. الآية: .)١5(‏ 


شبات عقيدة السلف 
وتعالی سیکون حلیفه الثابت والسلامة 
والاستقامة والبعد عن الانحر اف. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « 
جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدی 
والضلال» والرّشاد والغي» وطریق السعادة 
والنجاة وطریق الشقاوة والهلاك؛ أن یجعل 
ا و 
الذي يجب اثباعه» وبه يحصل الفرقان 
والهدى والعلم والایمان» فیْصدّق بأئه حق 
وصیدق» وما سواه من کلام سائر الناس 
یعرض علیه فان وافقه فهو حق» وان 
خالفه فهو باطل. وان لم یعلم هل هو وافقه 
و خالفه؛ لکون ذلك الکلام مُجملا لا یعرف 
مراد صاحبه. أو قد عرف مراده» ولکن لم 
یعرف هل جاء الرّسول بتصدیقه أو تكذيبه 


فائه يُمسك فلا يتكلم الا بعلم» والعلم ما قام 


ثبات عقيدة العف 


= 
عليه ینغ مته ما جاء به الرسول يد 
)1( 

هذه خلاصة طريقة أهل السَّة والجماعة 
- رحمهم الله - في هذا الباب العظیم. يُعوّلون 
على الكتاب واه وبهذا القعویل نالوا 
السلامة والثبات» وكما قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله - في مقام آخر؛ بل كان كثيراً ما 
قل هر من قارف الل ضر السییل» ا 
دليل الا بما جاء به الرسول يي »» ويقول 
ابن آبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: « 
كيف يُرام الوصول إلى علم الأصول بغير 
ما جاء به الرآسول 
0" أي أن هذا غير' مُمكن» وغير' متأت 


( 


.)۱۳۳ - ۱۳9/۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۱( a 
.)٩۰:ص( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۲( 
.)١ شرح العقيدة الطحاوية (ص:۸‎ 8 


ثبات عقيدة السلف 


و" 
فلا تعویلهم رحمهم إن علی ما جاء في 
کتاب اب وسنّة نبيّه عليه الصلاة و السلام 
واعتماهم على ما جاء فیهما كان سببا 
عظیما لثبات عقيدتهم» ولم يكن أحدٌ من آهل 
الستَة والجماعة رحمهم الله يُنشئ اعتقاداً من 


قبل نفسه. أو يأتي باعتقادٍ أو دين من رأيه 
وذوقه وفکره» والذين يفعلون ذلك هم أهل 
الأهواء» ولهذا يُفارقهم الثبات ويكثر فيهم 
التنفل والتلؤن» كما سيأتي بیان ذلك. 

ما هل السْئّة فإئّه لم يكن أحدٌ منهم ينشئ 
شیتاً من الاعتقاد من قبل نفسه» بل جميعهم 
يُعولون ويعتمدون على كتاب ايله وستَة نبيّه 

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه این يقول فيه: ر ليس الاعتقاد 


ثبات عقيدة العف 


= 
لي» ولا لِمَن هو آکبر متّی() » بل الاعتقاد 
يؤخذ عن ای سبحانه 0 ورسوله ی وما 
ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهماء من 
الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف 
ويقول أيضا رحمه الله: ر اعتقاد الشافعي 

والثوري والاوزاعي وابن المبارك واحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وهو اعتقاد 
وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله 
)١(‏ أي: ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه 
وأخترعه ولا أيضا من هو أكبر مني كالإمام أحمد 


۲( مجموع الفتاوی )۲/۲ ۰ 8 


ثبات عقيدة العف 


2 
التستري وغيرهمء فإنّه لیس بين هؤلاء 
الأئمّة وأمثالهم نزاع في أصول الدّينء 
وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه» فان 
الاعتقاد الثابت عنه في التوحيدٍ والقدر ونحو 
ذلك موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقاد هؤلاء 
هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
باحسان» وهو ما نطق به الكتاب والستّة )". 
ادا هذا الأصل الأول أو النقطة الأولى 
من أسباب ثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: 
الاعتماد على الكتاب والستّةه وبدون 
الاعتماد عليهما لا سبيل إلى الثبات» ولا إلى 
السلامة والاستقامة. 
ثانياً: اعتقاذهم أي السلف - رحمهم أله 5 
أن الکتاب والسّئّة مشتملان على المعتقد 


(۱) مجموع الفتاوی .)١355/5(‏ 


ثبات عقيدة السلف 


= 
ES‏ 
فان المعتقد الحق بَيْنْ تمام البیان» وواضح 
کامل الوضوح في کتاب الله وسنّة نبیه اء 
كما قال ی تعالی: (الیوم أکملت لكم دینکم) 
أي: عقيدة و عبادة وسلوکاء (وأتممت علیکم 
نِعْمَتِي وّرضیت لکم الاسلام دين ])". 

فالکتاب والسنة بين فیهما کل ما یحتاج 
إليه الناس ممّا یتعلّق بالاعنقاد» وما يتعلّق 
بالعبادة» وما يتعلّق بالمعاملة والأخلاق 
والسلوك» بل كما في الحديث الصحيح عن 
الئيي يد أنه قال: ر اه لم يكن تبي قبلي الا 
كان حقًا عليه أن يدل أمّته على خير ما 
يعلمه لهم وینذر هم شر ما يعلمه لهم ۷ 


(۱) سورة: المائدة الآية: (۳). 
(۲) صحیح مسلم (۱۸۶۶). 


ثبات عقيدة السلف 


س 

فلمّا آمن أهل الستّة إيمانا مور 
اقتناعاً تامّا بأنّ ديهم اعتقاداً وعبادةً وسلوکا 
ین في القرآن والستّة غاية البیان» التزموا 
تمام الالتزام» وعولوا کامل التعویل على ما 
جاء في کتاب الله وسنّة نبیّه يي ولم یحتاجوا 
أن يرجعوا في هذا الباب إلى غير ما جاء 
في كتاب الله وسْئّة نبيّه صلوات الله وسلامه 
عليه» فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنّة 
نبيّه ‏ فتحقّق لهم بذلك السلامة التامّة 
الكاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « 
ان رسول الله 4 بيّن جميع الدّين؛ أصوله 
وفروعه باطنّه وظاهره» علمه وعمله فإن 
هذا الأصل هو أصل أصول العلم والایمان 
وکل مَّن كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل 


ثبات عقيدة السلف 


اننا 
كان أولى بالحق علما و عملا »(. 

ویقصد بهذا الأصل أي التعویل التأی 
والاعتماد الکامل على کتاب ارم وستة نبیه 
+ لأنّهما قد بیّن فیهما این كله عقيدة 
وعبادة وسلوكا. 

لقد بین فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة 
بالآداب» كاداب قضاء الحاجة وآداب 
الطهارةء واداب المعاملة ونحو دلك» فهل 
من الممكن أن بين فيهما هذه الاداب الدقیقف 
وترك الاعتقاد دون أن يُبيّن؟! 

هذا مُحالٌ كما قال الإمام مالك بن آنس 
إمام دار الهجرة رحمه الله: « مُحالٌ أن يكون 
النّبی يه بيّن للأمة کل" شيء حتى الخراءة 
ولا يكون بين لهم التوحيد ». 


(۱) مجموع الفتاوی .)١55/١5(‏ 


ثبات عقيدة العف 


( 2 
ولهذا فالقرآن والسنة مشتملان على 
الخیر كله والهدی کله» والرشاد جمیعه في 
العقيدة والعبادة والمعاملة والثخلاق» وحظ 
الانسان من السلامة والاستقامة بحسب حظّه 
من الاعتماد على کتاب الله وسنّة نبیه ی 
كما قال مالك رحمه الله: ر السنّةٌ سفينة نوح» 
من ركبها نجا ومن تركها غرق ». 
ثالثاً: من أسباب ثبات العقيدة في نفوس 
أهلها؛ أنَ أهل السّئّة بناء على ما سبق فقد 
اسر في نفوسهم الهم في حال وقوع أي 
نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يُعوّلون على 
شيء» ولا يرجعون إلى شيء الا إلى كتاب 
الله وسْنّة نبيّه یه وهم يعلمون علم اليقين آن 
النزاع والخلاف ونحو ذلك لا يتم حلّه ورفع 
الاشکال فيه إلا بالاعتماد على کتاب الله 


ثبات عقيدة العف 


= ۱۲۶ 
وستّة نبيّه یي كما قال ای تعالی: (فان 
تَنَارَعَتُمٌ في شيء فردوه إلى الله والرّسول 
إن كنم ومون ,لله واليّؤم ار ذلك خی 
واضتن تاویلا) ˆ 
وما من شك أن من كان هذا شأثه معو 
في الأمور التي قد يقع فيها خلافٌ بين الناس 
على كتاب ربّه وستّة نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فان حليفه الثبات والسلامة وعدم 
الاضطراب والتذبذب» فهم دائما یُعوّلون في 
آمور النزاع وفيما يختلف فيه الناس على 
كتاب الله وسثْة نبيّه # ومن المعلوم 
والمتقرّر أنّ کل نزاع يقع أو خلاف يوجد لا 
حل له بين الناس الا بالاعتماد على كتاب الله 


(۱) سورة النساءء الآية: (59). 


ثبات عقيدة السلف - 
وسئّة نبیّه ي؛ لأنَ الآراء متباينة» والعقول 
مختلفة» ووجهات النظر متباعدة فلا مجال 
لحل النزاع ورفع الخلاف الا إذا عاد الجميع 
عودة صادقة ورجعوا رجوعا حمیداً إلى 
كتاب الله وسنّة نبيّه عَل. 

فهذا سببٌ عظيمٌ من أسباب تبات أهل 
لحقٌ غ 

رابعاً: سلامة فطرنهم والفطرة نعمة من 
الله عز" وجل» ومِنّة منه تبارك وتعالى على 
عباده. وهو جل وعلا تفضّل على عباده 
ومَنّ عليهم بأن خلقهم جميعهم على الفطرة 
كما قال رسول الله ٍ: ر کل مولود یولد على 
الفطرة» فأبواه پهودانه أو پنصرانه أو 


فبات عقيدة السلذ 


= 
يُمجُسانه »۰7 فخلقهم على الفطرة» وأهل 
الستَة بقيت فطرثهم سالمة لم تتغيّرء حفظها 
الله لهم من التغيّر والتبدل والانحراف» وبقية 
الناس تلوّثت فطرّهم» ولحقها من الانحراف 
ما لحفهاء بين مَقَل ومستکثر. 

وفي الحدیث القدسي یقول إل تعالی: ر 
خلقت عبادي حنفاء کلهم» والهم أتتهم 
الشیاطین فاجتالنهم عن دینهم »7 وفي 
القرآن الکریم یقول ای تعالی: (وانْهم 
صذونهم عن السبیل ویخبون هم 
مهتدون) ۰ فالشیطان وجنذه صرفوا الناس 
وحرفوهم عن فطر هم. 


OT 
صحیح مسلم رر‎ )۲( 
.)۳۷( سورة الزخرف. الایة:‎ )۳( 


ثبات عقيدة السلف 


۲( 
ولهذا فان من آسباب الثبات أن یجتهد 
الانسان في المحافظة على سلامة فطرته 
(فطرة الله التي فطرَ الاس عَليْهَا ا تبدیل 
لخلق ی ذلك الدین القیم ولکن أكثرَ الاس 
لا یعلمون )۱ وسلامة الفطرة مرتبطة 
بسلامة المصدرء فاذا كان صاحب الفطرة 
السليمة مستنداً ومعتمداً على کتاب ربه وستّة 
نبیّه عليه الصلاة والسلام» فان فطرته لا 
تبتل» وان سم فطرثه للاهواء المردية 
والشبهات المفسدخ والقراع المنحرفة 
و التکلفات البعيدة ونحو ذلك انحرفت فطرته. 
خامساً: صحّة عقولهم؛ فاهل الستة 
والجماعة أحسن الناس عقولا» واسلمُهم رأيا 
وفکراً ومنهجاء لهم عقول راجحة ليس فیها 


(۱) سورة الروم. الاية: (۲۰). 


ثبات عقيدة السلف 


تن 
غلو أو جفاء كما هو الشأن في غیرهم من 
أهل الأهواء والبدع فأهل الستَة ليس عندهم 
في العقول غلو كما يُرى واضحا في آرباب 
منهجهم ممن يُنحّي الکتاب والستّة جانبا؛ 
ورايه» فما رآه صحيحا بعقله اعتمده. وما 
قاله رسول اه #؛ لان المعوّل عنده والعبرة 
على ما توصلت إليه العقول والآراء. 

ومن المعلوم أن كقول الناس لیست على 
عقل رجل واحد» ولهذا ما كان الاعتماد 
على العقل عند فنات من الناس» كان ذلك 
سبباً لكثرة الانحراف وكثرة الاراء 
والمذاهب؛ لأنّ العقول مختلفث وکما قال 
بعض الستلف: )) لو كانت الأهواء هو ی 


ثبات عقيدة العف 


۹ أ 
واحداً لقیل إِنّه الحق» ولکنها آهواء گم 
فول و کات ل غو 
الحق» ولكنّها عقولٌ مختلفة. 

وهؤلاء يُقدّمون عقلهم على ما جاء به 
الرسول 4# ويجعلون العمدة العقل» فعليه 
يُعولون» وقد ألزمهم أحذ السلف قديما بان 
من لازم قول هؤلاء أن يقول آحذهم: أشهد 
أن عقلي رسول اللّهء بدلا من أن يقول أشهد 
آن محمداً رسول الله يَ؛ لان المعول والمعتد 
عليه عنده عقله. 

فهذا جانب منحرف في العقل» وهو 
جانب الغلوّ في العقل ورفعه فوق مکانته. 
وهناك جانبٌ آخر في العقل منحرف وهو 
جانب الجفاءء وهذا یکثر في ضلال 
المتصوفة وجهّالهم الذين بُنحون عقولهم 


ثبات عقيدة العف 


= ۱۳۰ 
جانباء ثم بكرن باسم التصوّف الی آمور 
يُسمون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون 
أو نحو ذلك» فیقعون في آنواع قبيحة من 
الانحرافات لا یقبلها عقل ولا يرتضيها فکر" 
ویأنف منها كل انسان» یقعون فیها بسبب 
تنحینهم الكاملة للعقل. 

واعتدال» فلا یتجاوزون بالعقل حده» ولا 
يُنحونه ويُلغونه» بل یضعون العقل في 
حدوده وأطره الفح نم وكما أن سمع 
الإنسان له حذ معيّن لا يمكن أن يتجاوزه. 
وأكذ لاك و بو انان فك لك امكل 


فالعقل له حدٌ معیّن» فمّن حاول أن يُقَحِمَ 
أقوامٌ كثيرون. 


ثبات عقيدة السلف ۳۱ 


و 


ولهذا صحّت عقول آهل السنّة 
والجماعة» وسلمت من الانحراف؛ لأنّهم 
أعملوها في حدو دها المعینة ولم پهملو ها 
[إن في خلق السّموات والأرّض واختلاف 
اليل والنهار لایات لأولي الالباب )۲۲ فهم 
آولوا الألباب الصحيحة والعقول الراجحة 
المعیّن» دون غلو أو جفاء. أو افراط أو 
كان من آسباب تبات هوّلاء على الحق. 

سادساً: من آسباب ثبات عقيدتهم في 
نفوسهم وسلامتها؛ أن نفوس أهل السنّة 
اطمأنّت بهذه العقیدة غاية الطمأنينة» پشعر 
کل واحد منهم براحة في قلبه» وطمأنينة في 
نفسه» وأنس وسعادةٍء بل وفرح ولذَةٍ بهذا 


(۱) سورة آل عمران الآية: .)۱٩۱(‏ 


ثبات عقيدة السلف 


= ۳۲ 
المعتقد الحقّ الذي آنعم ار تبارك وتعالی 
عليه به» وهذا آمر لا یجده أي صاحب 
هوىء وهیهات أن بجده» واه تبارك وق 
يقول: [الَذِينَ آمَئُوا وتطمين فلوبهم بذگر الله 
ألا بذكر الله قطمین القلوب) (. 
ففي نفوسهم طمأنينة تام وراحة 
عظيمة بهذا المعتقد الحق» الذي تلقّوه من 
كتاب ربهم» وستّة نبیهم 4» وفي هذا يقول 
ابن القيّم - رحمه الله - في كتابه الصواعق 
المرسلة: ر سكون القلب إلى شيء ووثوقه 
به» وهذا لا يكون الا مع اليقین» بل هو 
القن هی وت اسان 
السمعية - يعني أهل السّنّة - مطمئنّة بالایمان 
الله وأسمائه وصفاته و أفعاله وملائکته والیوم 


(۱) سورة الرعد الایة: (۲۸). 


ثبات عقيدة السلذ 2 
الآخرء لا يضطربون في خدلك» ولا 
يتنازعون فيه )'2. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
بر وأمّا أهل السَْة والحديث فما يُعلم أحدٌ من 
قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبراً 
على ذلك» وان امثحنوا بأنواع المحن» وفتنوا 
بأنواع الفتن» وهذه حال الانبیاء وأتباعهم من 
المتقذمین )”". 

ويقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: » 
واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها 
لا تکون لمن استقام ظاهره وصلح باطئه ما 
سمع بهذاء ولا علم به ولله الحمد» وإنّما 


(۱) الصواعق المرسلة (۷:۱/۲). 
(۲) مجموع الفتاوی (5۰/۶). 


ثبات عقيدة العف 


٤= 
تكون لِمَّن له فسادٌ في العقد» أو إصرار على‎ 
."') الکباثر» وإقدام على العظائم‎ 

فهذا من الأسباب العظيمة التي أدّت إلى 
تبات أهل الحق» مطمئنّة بالحق نفوسهم 
ساكنة به قلوبهم» مرتاحة تمام الارتياح. 

فلماذا عنه یعدلون؟ ولماذا لغيره يطلبون 
وهم به مطمتئون غاية الاطمئنان» مرتاحون 
غاية الارتياح؟ 

سابعاً: من أسباب باتهم على الاعتقاد 
الحق: ارتباطهم بفهم السّلف الصالح؛ 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» فهم مع 
الأمور المتقدّمة يُعوّلون في فهم النصوص 
ومعرفة دلالتها على ما جاء عن الصحابة 
ومّن اتبعهم بإحسان؛ لأنّ الأفهام قد يجنح 


(۱) نقله ابن القيم في الجواب الكافي (ص:۱۹۸). 


ثبات عقيدة السلف 


)7 
بعضها وقد ينحرف» لكن من أخذ الدّین 
غضًا طريًا من اللَبي عليه الصلاة والسلام 
مباشرة مع زكاء في القلب» وصحّة في 
العقل» وحسن رغبة وصیدق» من كان هذا 
شأنه كان حقيقا بالعلم والسلامة والحكمة 
ولهذا يرتبط أهل الستّة والجماعة غاية 
الارتباط بفهم الصحابة للنصوص والأدلة: 
يقول السجزي رحمه الله في كتاب ر الرد 
على من أنكر الحرف والصوت » واصفا 
أهل السّئّة: ‏ هم الثابتون على اعتقاد ما نقله 
إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول 
4 أو عن أصحابه رضي الله عنهم فیما لم 
يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول 
ي؛ لاتهم رضي الله عنهم أنْمَّةٌ» وقد أمرنا 
باقتداء آثارهم واتباع ستیّهم» وهذا أظهر من 
أن يُحتاج فيه إلى إقامة برهان» والأخذ 


ثبات عقيدة العف 


۳۳ 
بالستَة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه 
4 


( 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « 
و في« الم :و الذي کات 
والاوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه» ومثل 
الفضیل وابي سلیمان ومعروف الكرخي 
وأمثالهم» الا وهم مُصرحون بان افضل 
علقي يا E‏ دای 
وأفضل عملهم ما كانوا فيه مُقتدين بعمل 
الصحابة» وهم یرون أن الصحابة فوقهم في 
جميع أبواب الفضائل والمناقب ». 


ويقول الاجري - رحمه ار - في كتابه 


(۱) الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص:۹٩٩).‏ 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص:۱۲۸). 


ات 


ر علامة من آراد الله ع وجل به خیرا 
سلوك هذه الطریق» کتاب ای عز" وجل 
وسنن رسوله £ وسنن أصحابه رضي ۳ 
عنهم ومن تبعهم باحسان رحمة اإلنَّه تعالى 
عليهم» وما كان عليه أثمّة المسلمين في کل 
بلد» إلى آخر ما كان من العلماء؛ مثل 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس 
والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام 
ومن كان على مثل طريقتهم» ومجانبة کل 
مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء »(. 


ويقول ابن قتيبة - رحمه از - كلمة جميلة 
في هذا الباب: ولوق ار دنا د رخفت ار > آن 
ننتقل عن أصحاب الحدیت ونر غب عنهه 


(۱) الشريعة (۳۰۱/۱). 


ثبات عقيدة السلف 


در ۳۸ 
إلى أصحاب الکلام» ونرغب فیهم؛ لخرجنا 
من اجتماع إلى تشثت» وعن نظام إلى 
تفرآق» وعن آنس إلى وحشفة وعن اثفاق إلى 
اختلاف )۱ 

وهذا یوضتح أئه لا يُمكن أن یکون الثباتٌ 
إلا بالارتباط الام بفهم الستلف الصالح 
رحمهم الله وای تبارك وتعالی یقول: (ومن 
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی 
ویب غيْرَ سنبیل الموّمنین وله ما تولى 
ونصله جَهَتمَ وَسَاءَتَ مَصيراً. 

ثامنا: من أسباب ثباتهم على الحق 
واستقامتهم عليه: توسطهم رحمهم الله 


(۱) تأويل مختلف الحديث (ص:5١).‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .)١١5(‏ 


ثبات عقيدة السلف 2 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا)() آي: شهو داً 
EYE Es‏ ول ela‏ 
إفراط ولا تفریط ولا زيادة ولا نقصان» 
وتوسطهم هو لزومهم للحقّ واستقامثهم 
وثباتهم علیه» ومجنابتهم للطرّق المنحرفة 
سواء ما كان منها مائلا إلى الغلوّ أو إلى 
الجفاء» فتوسّطوا في الحق واستقاموا ,علي 
وثبتوا عليه بتثبیت الله تبارك وتعالی لهم 
فکان هذا سبباً عظيما من آسباب تبایهم 
وخیار الأمور أوسطهاء لا تفریطها ولا 
افراطهاء وکلْما كان الانسان متوستطا معتدلا 
كان آحری بالحق وأولی به. 

قال علي بن آبي طالب رضي ار عنه: ر 


(۱) سورة البقرة الآية: (۱۳). 
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E 
ان‎ 
دين الله بين الغالي والمقصرء فعلیکم بالئمرقة‎ 
الوسطی؛ فان بها يحلق المقصّرء وإليها‎ 
. يرجع الغالي‎ 

والتوسط لا يكون آبد؟ إل بلزوم الحق 
وعدم الزيادة فيه أو النقص منه» فمّن كان 
كذلك كان أولى بالحق» وأبعد من الانحراف» 
وأحق بالثبات والسلامة» ولهذا قال عله 
TENE‏ اج البخاری(۱ 
وقال عليه الصلاة و السلام: 
بر علیکم هدیا قاصداء فإنّه من يشاد الدّين 
یغلیه » رواه أحمد'". 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۰۳ ۱). 
() المسند (۰)۳۵۰۰۳۲۱/۰ وصححه الالباني في 
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قال ابن القيّم رحمه الله: ر فدین الله بين 
الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس النمط 
الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير 
المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد 
جعل ار سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي 
الخیان العدل» لتزیتظها ن الطرفین 
المذمومین» والعدل هو الوسط بين طرفي 
الجور والتفریط والاقات را تتطرق إلى 
الاطراف والاوساط محمية بأطرافها فخیار 
الامور آوساطها )'". 

تاسعاً: من أسباب تبایهم على الحق 
وسلامتهم من الانحراف والتغيّر: عدم 
یی مق خی ق :فلل ما حاف فى 


صبحت الحاض شش 
(۱) إغاثة اللهفان (۲۰۱/۱). 
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هنا 
الكتاب والسّنّة» وهذا آمر أيضاً سبقت 
الاشارةٌ إلى جانب منه وأنقل هنا كلام 
لأبي المظفر السمعاني» نقله عنه التيمي في 
كتابه الحجة وابن القيم في كتابه الصواعق» 
وهو کلام عظیم متين في هذا الباب» يقول 
فيه السمعاني: « وكان السبب في اثفقا أهل 
الحديث أنّهم أخذوا الدّينَ من الكتاب والسنّة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والاتلاف» 
وأهل البدع أخذوا الذذّين من عقولهم 
فأورثهم التفرق والاختلاف» فان التَقل 
والرواية من الثقات والمتقنین قل ما تختلف» 
وان اختلفت في لفظة أو کلمة فذلك 
الاختلاف لا يضر في الدّین» ولا یقدح فيه 
وأما المعقو لات و الخو اطر والاراء فقل ما 


ثبات عقيدة السلذ ۳ ال 
تتّفق» بل عقل کل واحد أو رآیه وخاطره 
يري صاحبه غير ما يرى الاخر »(. 


فهذا من أسباب ثباتِهم: آنهم لا يقدّمون 
على كتاب ربهم وسنّة نبيهم ول. 

وأمّا آهل الأهواء فإنّهم يُقدّمون هذه 
الأمور على الكتاب والسُنّة» منهم من يُقدّم 
العقل» ومنهم من يُقدّم الرأي» ومنهم من يقدم 
لوق والوَجْدء ومنهم من يُقدّمم الحكايات 
والمنامات» ومنهم من يُقدّم ما تهواه نفسه 
على ما آمره به ربه تبارك وتعالى» يتفاوتون 
ولکل واحد منهم منهجه وطريقه ومسلکه 
ما أهل السّتّة فقد سلموا من هذه الافات 
کلها. وثبتوا على کتاب الله وستة نبيّه 
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= 
صلوات أله وسلامه عليه. فکان ذلك سيبا 
عظيما من أسباب تباتهم» ومن أخذ من 
المنهل الاوّل والمعين الصافي وجد بقيّة 
الموارد كدرة. 

عاشراً: حسن صلنهم ار وشدّة ارتباطهم 
به واعتمادهم عليه» وهذا أمرٌ أشرت إليه في 
التقدیم والتمهید؛ لان التوفيق بيده سبحانه 
وتعالی» فحسئنت صيلتهم بال“ وقوي 
اعتماذ هم عليه. يسألونه. ویستعینون به 
ویدعونه» ویطلبون منه الثبات» مثبعین في 
ذلك نهج نبیهم صلوات ای وسلامه علیه. 

وکان من دعائه 4: ر اللّهُمّ إنّي أسألك 
الهدی والسنداد »۰ ویقول في دعائه: ر الهم 
اتي أسألك الهدى والثقی والعفاف والغنی »» 
ویقول في دعانه. 


خبات عقيدة السلذ 2 
« الهم آت ثفوستا تقواهاء زگها آنت خير من 
اما لدت ها رها موی 
دعائه: 

بر الهم أصللِح لي ديني الذي هو عِصمة 
ی لي ننم اللي فيا فعاضي 
وَأَصَلِح لِي آخرتي الْتِي فیها معادی» واجعل 
لار ل رو ات 
راحة لي من کل شر »» ویقول في دعائه: ر 
ار ای رف 
قاطر الراك ال نون كلم اب 
والشهافه: انك كلك بين عبات فیماً گائوا 
ده لک خیم ای روط 
مستقیم »» ویقول في دعانه: ۹4 1 بح اک 
تتشت و ام رای .و الراك 


۳ 


ا ويك کات ا لے غود 
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کل 
بعزَتك. ل اله إلآ أنت أن تُضنِيء أنت الحي 
الذي لا يَمُوتْء والجن والائس يَمُوثون »» 
ويقول في دعائه: 0 الهم پا مقلب القلوبی 
ثبت قليي على دينك »» ويقول في دعانه: ر 
الهم اهدتا فیمن هدیّت »» ويقول في دعائه: 
« الهم زین بزينة الایمان» واجعلنا هداةً 
مهتدین )۲ 

ا صلوات اه وسلامه عليه 
یلزمون نهجه» ویرتبطون ,له تبارك وتعالی 
كل وقت وحين» يسألونه الثبات والسداد 
والإعانة والتوفیق» لهذا وقفهم اي وأعانهم 


(۱) وهذه الأدعية كلها عند مسلم في صحيحه إلا 
الثلائة الأخيرة» فالأول والثاني منها عند أحمد 
»)٠٠/١(‏ (۲۰۰/۱)» والثالث عند النسائي 
(رقم:۱۳۰۵). 
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۷ ۲ 
وسدّدهم» وحفظهم وکلاهم E‏ 
وحفظه سبحانه وتعالی والتوفیق بيده وحده. 
ثم إن هذا الارتباط منهم رای تبارك 
وتعالی آورتهم صلاحاً في تاد تاره 
في السلوك والاخلاق» ولهذا فان من فواند 
العقيدة الحميدة و آثارها العظيمة آنها تنعکس 
على عمل الانسان وسلوکه قو ورفعة ونماء 
وزکاء» وهذا من بركة العقيدة الصحیحة 
ومن منافعها وفوائدها العظیمة أمّا العقيدة 
المنحرفة فان لها شؤما على صاحبهاء ولهذا 
تب فساد العقيدة فسادٌ العمل وفساة السلوك» 
وهذا من شوم الاعتقاد» ومن يتَتبّع وبخاصة 
رؤوس الباطل ودعاة الضلال يَحِد هذا 
واضحاً جلیّا فيهم» لا يرى فيهم عناية 
بالعبادة واهتماماً بها ومحافظة عليهاء ولا 
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= 
يرى أيضا فيهم الق الواضح الكامل البيّنء 
وان وجد فيهم شيء من ذلك» فما عند آهل 
الستَة والحق والاستقامة من ذلك أعظم 
وأعظم. 

وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة 
والارتباط ,الله تبارك وتعالى. 

حادي عشر: يقيثهم الام بهذا المُعتقد 
الذي استقاموا علیه. وبعذهم عن تعريضه 
الأهميّة للثبات على المعتقد الحق؛ أن يكون 
تامّة وثقة كاملة بما هم عليه من دين ومعتقد» 
ولهذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عرض ما 
عند هم على آراء الرجال وعقولهم. بينما 
صاحب الهوی والبدعة تجذه يتنقل بين 


خبات عقيدة السلذ 1 21 
الرجال» يسألهم ويستشيرهم فیما هو عليه 
من دین؛ لأئه في شك منه وعدم ثقة 
واطمثنان» أمّا صاحب السّة فهو على يقين 
تام لا يقبل في عقيدته خصومة ولا جدلاء 
فهو مقتنعٌ بها غاية الاقتناع مطمئن بها 
غاية الاطمئنان؛ لأنَ ارتباطه بها ارتباط 
بكتاب ربه وستَة نبيّه يي كتاب ای الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وستة نبيّه الذي لا ينطق عن الهوىء» فهو 
مطمنن غاية الاطمئنان» وواثق غاية الثقة 
بها عدم عن وتو الح تحت في ی 1۳8۶ 
إلى عرضيه على جدلي أو مُخاصیم أو نحو 
دلك» بل هو ماض في عقيدته على وتيرة 
واحدة» وعلی طريق واحد من أوّل أمره إلى 
نهایته» لا تردّد ولا اضطراب ولا تنقل ولا 
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Ga 
ارتیاب.‎ 

أمّا آهل الباطل فشائهم آخرء قال الله 
تبارك وتعالى: ما ضرَبُوهُ لك إلا جدلاً بل 
هم قوم خَصِمون]". فتجدهم يضطربون 
ویرتابون» ویعرضون ما عندهم على آراء 
الرجال و عقولهم» ویُکترون التنقل في الدّین. 

وأنقل هنا في هذا المقام جملة من الاثار 
عظيمة النفع عن السلف رحمهم ايله تعالی: 

قال حذيفة لأبي مسعود: ر إنّ الضلالة 
حقّ الضلالة أن تعرف ما كنت نک وثنكر 
ما كنت تعرف» وإيّاك والتلوؤنَ في دين الله 
فان دين الله 


(۱) سورة الزخرف الآية: (/0). 
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ت - 


8 ۱ 
واحذ م 


وقال عمر بن عبد العزيز: « من جعل 
ديه غرضا للخصومات أكثر التتثل +". 

وقال آیضا رحمه اللّه: « مَن عمل بغير 
علم كان ما بشید أكثر مِمّا يُصلِحء ومن لم 
يعد کلامه من عمله كثرت خطایاه» ومن 
كثرت خصومثه لم يزل يتنقل من دين إلى 
000 

ين » '. 

وقال معن بن عیسی: ر انصرف مالك 
يوما من المسجد وهو متكئّ على يدي» فلحقه 
رجل يقال له أبو الجويرية - كان ينهم 
بالارجاء - فقال: يا آبا عبد الله اسمع مني 


(۱) الإبانة لابن بطة (؟/505). 
(۲) الإبانة (2۰۳/۲). 
(۲) الإبانة (2۰:/۲). 


ح[ ۱٩۲‏ ثبات عقيدة السلف 
شینا أكلمّك به وأحاجّك وأخبرك برأيي قال: 
ن غلبتنی؟ قال: فان غلك ات قال. 
فان جاء رل آخر فکلمنا فظلبنا؟ قل :ك 
قال مالك: يا عبد ار بعت ار محمداً 4 بدین 
واحد» وأراك تتنثل من دين إلى دين »(. 
آصبحت القضيّةٌ اذاً عند هو لاء تنقلاً من 


شخص إلى شخص» ومن رأي إلى آخر» 
وهو معنى قول عمر ابن العزيز المتقدم: ر 
مَن جعل ديته غرضا للخصومات أكثر 
التنقل ۹۹ 

وقال مالكك: ر كان ذلك الرجل اذا جاءه 
بعض هولاء أصحاب الأهواء قال: أمّا آنا 
فعلی بيّنة من ربي» وأما آنت فشاك» فاذهب 


(۱) الابانة (52۰۸/۲). 
(۲) يشير إلى أحد أئمّة السلف لم پُسمه. 


خباد عقيدة السلذ ۴۳ أد 
إلى شاك مثلك فخاصیمه قال مالك وقال 
ذلك الرّجل: يلبسون على آنفسهم ثم یطلبون 
من یعرآفهم 0 

يعني بدينهم» یلبسون على آنفسهم آي: 
أهله الا هو اء تشک اه الط و تخر ذلك 
ثم یطلبون من يُعرفهم بدينهم» ویزیل عنهم 
الشكوك التي اعترتهم» فیأتون یعرضون ما 
عندهم من آراء وأهواء علی عقول الرجال. 

وقال اسحاق بن عیسی الطباع: ر كان 
مالك بن أنس يعيب الجدال في الدّين ویقول: 
كما تا رشك ار رهن تن 
نرد ما جاء به جبریل إلى التبي ع »(. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: ررأس 


(۱) الابانة (۵۰۹/۲). 
(۲) الإبانة (2۰۷/۲). 
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نت 
مال المؤمن دیئه حيثما زال زال ديثه معه» 
لا يخلفه في الرّجال ولا يأتمن عليه الرجال 
)0 


( 
ديه ومعنقده على عقول الرجال وأهوائهم 
وآرائهم» وإِنّما یلتزم بما جاء في کتاب الله 
وس نبيّه صلوات الله وسلامه علیه» کا 
ضوء ما كان عليه سلف الأمّة. 

وقال ذكوان: ر كان الحسن البصري 
يُخاصم الشاك في دينه ». 

ما من ليس عنده في دينه شك فليس له 
أي حاجة الی شيء من هذه الخصومات. 


(۱) الابانة .)٥٠۹/۲(‏ 
(۲) الابانة (2۱۹/۲). 
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وقال هشام بن حسان: ر جاء رجل إلى 
الحسن البصريء فقال: يا آبا سعید تعال 
حتی أخاصيمك في الدّين» فقال الحسن: أمّا 
آنا فقد أبصرت ديني» فان كنت أضللت ديك 
فالتم 2 

أي: اذهب وابحت عن دینك أمّا آنا 
فوائق بديني» مُطمتن له عارف به» لست 

وقال أحمد بن سنان: ر جاء أبو بكر 
الاصم 
إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جنت 
أناظرك 
في الڏين» فقال: إن شككت في شيء من أمر 


(۱) الإبانة 509/59). 
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= 
دينك فقفٌ حتى أخرج إلى الصلاة والا 
فاذهب 
إلى عملك. فمضی ولم يثبت ). 

وهذا فيه أن أهل الستَة مشغولون بما هم 
عليه من حق» وبعبادة ای تبارك وتعالی 
فقال له: ان شککت في شيء من آمر ديزك 
فقف حتی آخر ج الوم الصلاة» آي: آنا 
مشغول بطاعة ای أريد أن أصلّي» فقف 
حتی آخرج إلى الصلاة فلا شأن لي بكء وال 
فاذهب إلى عملك» فمضی الرّجل ولم یثبت. 

هذه جملة من النقول المفيدة» نقلئها من 
کتاب الابانة لابن بطة العكبري رحمه ای 
وهو کتاب عظیم في بابه وجمیع هذه النقول 
عن السلف رحمهم الله توضح متانة الدّين 


)۱( الابانة (5۳۸/۲). 
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عند هم وقوته في نفوسیهم» وشدة رعايیهم 
وعنايتهم به» وعدم تعریضهم له إلى 
نحو ذلك» فکان ذلك من أعظم آسباب تباتهم 

ثاني عشر: اعتقاذهم ‏ أي ١‏ لف ت أن 
مسائل الاعتقاد من الإيمان ای وأسمائه 
وصفاته. والیوم الاخر ونحو ذلك من 
الأمور التي جاءت بها الرُسل واتّفقت كلمثهم 
عليهاء جميعها أمورٌ ثوابت» لا يدخلها نسخ 
أو تبديل» أو نحو ذلك؛ لأنّ العقيدة ليست مما 
بدخلها النسخء ولهذا فان كلمة الأنبياء متفقة 
علیها من آولهم إلى آخرهم. كما جاء في 
الحدیث الصحیح عن اللبي يه أنه قال: ر 
الأنبياء إخوةٌ من علات. وأمّهاتهم شتّى» 


۱2 9۸ ح ثبات عقيدة السلف 
ودینهم واحدٌ »1 . 

ثالث عشر: وضوح عقيدتهم ‏ أي آهل 
الستَة - ویْسر‌ها وبُعذها عن الغموض. بینما 
العقائد الأخرى تراها یکتنفها آنواغ من 
الغموض وعدم الوضوح» وکثیر من 
الشبهات. 

ما عقيدة آهل السَكَة والجماعة فهي 
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار 
وهي تکتسب وضوحها من وضوح منبعها 
ومصدر ها. 

وفي هذا يقول الامام ابن القيم رحمه اله 
في كتابه ر الصواعق » في بیان هذه العقيدة 
الحق ووضوحها لوضوح مصدرهاء يقول: 


(۱) صحيح مسلم (۱۸۳۷/۶). 
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بر مثل ضوء الشمس للبصر. لا يلحقها 
إشكال» ولا يغيّر في وجه دلالتها إجمال» ولا 
يعرضها تجويز واحتمالء تلج الاسماع بلا 
استئذان» وتحل من العقول محل الماء الزُلال 
من الصادي الظمان» فضلها على أدلة 
العقول والکلام کفضل ار على الأنام لا 
يُمكن أحدٌ أن یقدح فیها قذحا پُوقع في اللبس» 
إل ان آمکنه أن یقدح بالظهيرة صحواً في 
طلوع الشمس . 

فالذي يريد أن یقدح في العقيدة الصحيحة 
السليمة المأخوذة من الكتاب و الستَة متله مثل 
رجل يأتي إلى الناس في وسط النهارء 
ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الان أنّ الوقت 
ليل وليس بنهارء هذا مثل لمن يأتي ويريد 


(۱) الصواعق المرسلة (۱۱۹۹/۳). 


ثبات عقيدة السلف 


= ۰ 
أن يُشكّك فى صحة العقيدة الصحيحة 
السليمة المأخوذة من كتاب الله ومدنّة نبیّه بإ 
والأمر كما قال اه تبارك وتعالى: [فإتها لإ 
ثغمى الصا ولن ثغمی القلوب التي في 
الصذور )(. 
رابع عشر: في ثبات آهل العقيدة 
وسلامتهم من الانحراف اعتبارهم 
واتعاظهم بحال أهل الاهواء. وقديما قیل: ر 
السعید مَن اتعظ بغیره »» فأهل الأهواء الذي 
ترکوا الکتاب والستّف أورتهم هذا الترك 
تذبذبا وانحرافا» وتنقلا واضطرابا» وبُعدا 
عن الاستقرار والثبات» ولا تجذ لصاحب 
هوى ثباتا واستقرارآ» وإِنّما هم دائما وأبدا 
في تنقل» وأنقل هنا نقولا عن أهل العلم في 


(۱) سورة الحج» الآية: (55). 


ثبات عقيدة العف 
وصف حال أهل الأهواء: 

قال شيخ الإسلام: ر أهلٌ الكلام أكثر 
الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزما 
بالقول في موضع» وجزما بنقیضه وتکفیر 
قائله في موضع آخرء و هذا دلیل عدم الیقین؛ 
فان الإيمانَ كما قال فيه قيصر لمّا سأل أبا 
سفيان عمّن أسلم مع البي جي قال: هل 
يرجع أحدٌ منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا 
خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحذ )". 

فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل 
الاهواء أنَّهم لا قرار لهم ولا ثبات» وأنّهم 
دائما وأبداً في تنقل و اضطراب. 


< 7 [ 


(۱) مجموع الفتاوی (20/5). 


ثبات عقيدة السلف 


= ۱ 
وممّا وصف به أهل العلم آهل الأهواءء 
وبیّنوا فيه حالهم قول آبي المظفر السمعاني 
فیما نقله عنه التيمي وابن الفیم قال: ر وأمًا 
(ذا نظرت إلى آهل البذع رأيتهم متفرقین 
منهم على طريقة واحدة في الاعنقاد» يبدع 
بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى التکفیر یکفر 
الابن آباه والاخ آخاه» والجارٌ جار 
وتراهم أبدآ في تنازع وتباغض واختلاف» 
تنقضي آعمارهم ولم تتّفق کلمائهم ». 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية في وصفه 
لأهل الهواء: ر وأيضا المخالفون لأهل 
الحديث» هم مَظدَهٌ فساد الأعمال» اما عن 
سوء عقيدة ونفاق» وإمّا عن مرض في القلب 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:۵۱۸). 


ثبات عقيدة السلف 


۳ 
وضعف ایمان» ففيهم من ترك الواجب 
و اعتداء الحدود. والاستخفاف بالحقوق 
وقسوة القلوب ما هو ظاهرٌ لكل أحدء وعامّة 
شیوخهم پرمون بالعظائم» وان كان فیهم من 
هو معروف بز هد وعبادة» ففي زهد بعض 
العامّة من أهل الستَة وعبادته ما هو أرجح 
مِمّا هو فيه» ومن المعلوم أن العلم أصلٌ 
العمل» وصِحَة الاصول توجب سه 
الفرو ع 1 

وقال إبراهيم النخعي: « کانوا یرون 
التلون في الذين من شلك القلوب في الله عز 
وجل )'". 

وقال مالك بن أنس: ر الداء العضال» 


(۱) مجموع الفتاوى (/5۲). 
(۲) الابانة لابن بطة (5۰5/۲). 


ثبات عقيدة السلف 


= ۱۶ 
التنقل في الدّين »۰ وقال: « قال رجل: ما 
كنت لاعباً به» فلا تلعبن بدينك )0". 
فمّن ينظر إلى حال آهل الاهواء یجذ أنَ 
حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدّين» تنقل 
آرای عقليات» آفکان أشياء من هذا القبيل 
متنوعة ومختلفة» لا ثبات لهم ولا قرارء 
حتی إن آحد آهل اة جاع إلى آحد کبار 
رژوس علماء الکلام في حيرة وشك 
واضطراب. فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد 
ما یعتقده المسلمون - أي مِمّا جاء في کتاب 
الله وسئّة رسوله یل - فقال له: وأنت مُطمئن 
بذلك مُنشرح الصندر؟ قال: نعم قال: آمّا آنا 
الله ما آدري ما أعتقد؟ وا ما آدري ما 


(۱) الابانة (2۰7/۲). 


ثبات عقيدة السلف 


۶ < 
أعتقد؟ وا ما آدري ما أعتقد؟ وبکی حتى 
احضيلك لحیته(. 

وذلك لان المسألة أصبحت جدلا وحوارا 
وما إلى ذلك» فالذي ينظر في حال أهل 
الأهواء يجد فيهم العظة والعبرت وكما 
فايف ام یا ری ماخ 
السلّة يَحمد اله على الستّ ويسأله تبارك 
وتعالى أن ینت عليها. 

خامس عشر: من أسباب تباتهم على 
الاعتقاد الحق: الفاق كلمتهم وعدم تفرقهی 
أمّا أهل الأهواء فقد فرّقوا ديهم وكانوا 
شیعاء كل حزب بما لديهم فرحون» قال 
قتادة: ر لو كان آمر الخوارج هدى لاجتمع؛ 


)۱( انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص:۱ ۶ ۲). 


ثبات عقيدة السلف 


تن 
ولكنّه كان ضلا فتفرّق صو ومثل هذا فقل 
في سائر أهل البدع. أمّا أهل السّئّة فكلمتهم 
متفقة» وأمرهم مجتمع» وليس عندهم تفرق أو 
اختلاف في دين انّء فهم على جادّة سويّة 
وصراط مستقيم» يتعاهدون ذلك ويتواصون 
به» ويصبرون عليه. 

قال أبو المظفر السمعاني: « ومِمًا يدل 
فلن ان اع لديف كال الك انلف اه 
لحك كديع كيم ا 
آخرهاء قديمها وحديثهاء وجدتها مع اختلاف 
بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديارء 
وسكون كل واحد منهم قطرآ من الأقطارء 
في بیان الاعتقاد على وتيرة واحدةٍ ونمط 
واحدٍ» يجرون فيه على طريقة لا يحيدون 


(۱) تفسير الطبري (۱۷۸/۳). 


ثبات عقيدة السلف ۷ اح 
عنها ولا یمیلون عنهاء قلوبهم في ذلك على 
قلب واحد. ونقلهم لا تری فيه اختلافاً ولا 
فرقا في شيء ما وان قلّ بل لو جمعت 
جمیع ما جری على السنتهم ونفلوه عن 
وجری على لسان واحد» وهل على الحق 
دليل أبيّن من هذا؟ قال الله تعالی: (أفلا 
یتدبرون القرءان ولو گان من عند غير الله 
لوجذوا فيه اختلافا كثيرا)"» وقال تعالی؛ 
(واعتصموا بحبل ان جمیعاً ولا تفرقوا 
واذکُروا نعمة ارم علیکم إذ كنثم أعداء فالف 
بَيْنَ فلویغم فاصم بنشته إخوانا !”© ۳ 

فهذا أيضا من الاسباب العظيمة التي أدّت 


(۱) سورة النساءء الایة: (۸۲). 
08 سورة آل عمران» الآية: (۰۳۲ 16 


ثبات عقيدة السلف 


= 
إلى ثبات أهل الستَة على الحق» واستقامتهم 
على العقيدة الصحيحة» وسلامتهم من 
الانحراف والتلون والتغيّر. 

وهذا الأمر هو آخر النقاط التي أردت 
بيانهاء لكنّني أقف عنده وقفة أوضّح فيها 
بعض الجوانب من الاعتقاد التي تُبيّن اثفاق 
أهل الستّنة والجماعة على العقيدة» وسيرهم 
فيها على وتيرة واحدة من آولهم إلى آخرهم 
إذا نظرت في كلامهم في هذا الزمان 
ونظرت في كلامهم ول الأزمان» في زمن 
اللي ب تجد ما عندهم شیناً واحدا؛ لاه 
مأخودٌ من مشكاة واحدة. 

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: « ما لم 
يكن دينا زمن التّبي یل فلن يكون اليوم دینا؛ 
ولن يكون دينا إلى قيام الساعة» ولن يصلح 
آخر هذه الأمّة الا بما صلح بها أوّلها ». 


ثبات عقيدة العف 


< 

فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا 
الزمان» وفي جميع الأزمان الماضية تجدها 
عقيدة واحدة» وأضرب على ذلك بعض 
الأمثلة: 

فمثلا إذا جنت إلى جانب التوحيد 
والاخلاص» إخلاص العمل لله تبارك 
وتعالی» تجذهم كلهم من آولهم إلى آخرهم 
دعاةً إلى التوحید» كلهم يدعون إلى إخلاص 
العمل للهء كلهم بحذرون من الشرك الله 
وصرف شيء من العبادات لغير اله ٠‏ 

لاترى فيهم من يدعو إلى شيء من 
الشرك أو المخالفة للتوحيدء كما يفعله كثير” 
من أهل الأهواءء يدعون إلى أشياء من هذه 
الانحرافات ویسمونها بغير أسمائها؛ 
فيُسمُون آنواعاً من الشرك توساك أو 


7١ =‏ فبات عقيدة السلذ 
مثال آخر: أنه جميعا مّفقون على الحث 
غلم السنّة والنهي عن البد ع والاهوای له 
ترى فيهم الا الداعية للستْة المحذرَ من 
البد ع لا تجد فیهم من يحسن الأهواء 
ویرغب في البدع» أو من يُحاول أن ببیّن أن 
أهل الستَة» وإنّما الجميع من آولهم إلى 
آخرهم يحذرون من البدع والاهوای 
ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنّة 
مثالٌ ثالث: إيمانهم بأسماء بر تبارك 
وتعالی وصفاته؛ تجدهم من آولهم إلى 
آخرهم على وتيرة واحدة يُثبتون لله ما أثبته 


ثبات عقيدة اسف 2 
و الصفات. وینفون عنه ما نفاه عن نفسك» 
وما نفاه عنه رسوله ليخ من النقاتص 
والعیوب» ولا يُحرفون ولا يُعطلون ولا 
يُكيّفون ولا یمثلون» وقاعدتهم في ذلك كما 
آخبر اڍه: ليس کمثله شيء وهو السمیع 
البصیر )۰۱ فکلهم في هذا الباب على وتيرة 

ما مّن سواهم فتجد فیهم المحرف أو 
المعطل» آو المکیف أو الممثل» أو غير ذلك 
من الطرق مع اختلاف عریض لدی کل أهل 
مذهب من هذه المذاهب. 


مثال آخیر: اثفاق منهجهم في طريقة 
الاستدلال» وهذا أمر سبق آن آوضحته 


(۱) سورة الشورىء الآية: .)١١(‏ 


ثبات عقيدة السلف 


= ۲ 
فطريقتهم في الاستدلال واحدة» ومعتمذهم 
فیها واحد» وهو کتاب الله وستّة رسول الله 
وفي ختام هذه الکلمة آتوجّه إلى الله تبارك 

يُلحقني وإياكم بالصالحین من عباده» وأن 
یمن علینا وعلیکم بلزوم السثّة واثباع آثر 
سلف الأمة» وأن يُجئبنا الأهواء والبدع» وأن 
يَمتحنا صحّة في الاعتقاد» وسلامة في 
الإيمان» واستقامة في السلوك» وخسناً في 
الآداب والأخلاق» وأن يُوفْقنا جميعا بتوفیقه 
وأن يهدينا جميعا سواء السبیل» وأن يجعلنا 
هداةٌ مهتدین» من الذين يستمعون القول 


۾ بف 


فبا عقيدة لس - 
وصلی دوب وبا وأنعم على عبده ورسوله بيه 
عمل وعلی اله واصحانه آحمعن . 


+ هي في الأصل محاضرة ألقيت في دولة الكويت في 
المخيم الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التراث 
الإسلامي في 570/7”/7١ه‏ آثابهم الله وبارك في 
جهودهم» وقد فُرّغت من الشريط وأجریّت عليها 
تعدیلات يسيرة» وفضّلت أن تبقى بأسلوبها الإلقائي 
كما كانت في المحاضرة» والله وحده الموقق. 


